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ع ي  ض ام  ةاي الاه ل ال  في اله د فعل على ف اردة  ب ال ة ال ة م نها ول العلاقات ال
اتي، اد ال ق الات اء م الهُ  في ال  ف ة ف م ه الق ع في ت عـة  فهـ، ومـ أجـل اتال ج

ة على ال ة القائ قل ى ال اته في ال ش غ ورص أولى م ةال ولات ة ال   .ل

ا ل ضــع نقــ ا ال ج هــ اجعــة قــ أنــ ر الأحــادوم ــ ل  لل ــ ولــة فــي ت تــه ال ــة،هُ الــ اع  هــا ال
يها ع ة في  ارات الهُ ة ل ي رات ج م ت لاَّ  :وقّ ة ال ـ ـة،ني القـائ علـى ف ق ال ـة فـ ـو  اله الـ  يال

اسة  ة  على س د ع ةال قا ة في أورا إن ا .ال امل ة ال افل اصل والاع ـات  ىتال  ال ه الأقل
، اعها في العال ذجالاَ َّ َ  أن اح ن أن ولة ان ار ال اه ذل في فه وتف  الأمة –ا ع م ، أي  قل ال

ة، ورة الهُ انيل ص ها الأم الإن ة ي قاؤها إلى غا   .ل 

ات  ل ةال اح ف ة، :ال اح،  اله ة الان د ع ة،ال قا ع  ال قافي،ال لام، ال ة ال   . الأم ال

Abstract: 

The interest in the subject of identity has increased in the field of national 
relationships since the end of the cold war. As a reaction of the fail of theories to 
predict the collapse of the Soviet Union which used to comprise a mosaic of 
identities. Also as an attempt to understand the nature of change and to keep an eye 
on its first signs in the traditional constructions which are based on the statist 
principle.  
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This situation resulted criticism and reconsideration of the mono-conception 
which state relied on to form its national identity. It has also provided new 
conceptions for the course of identity with its two dimensions: the holistic that is 
based on the idea that identity is above nationalism and the deconstructive that rests 
on the multiculturalism policy.  

The integrative experience in Europe and the admission attained by minorities 
is a model of deviation from the traditional   state- nation standards, this contributes 
to the understanding and interpreting of the process of identity which turns its 
survival into a goal that humanity seeks 

Key words: identity, Deviation, multiculturalism, cultural diversity, peace, 
United Nations.  
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مة   : مقّ

ولـــة  ـــه ال ـــاق الـــ حقق ـــلة  الأمـــةالان ـــلاص مـــ مع ـــة، وال اثـــة فـــي القـــارة الأورو ـــة زمـــ ال ا مـــع ب
ي إلـى فاعـل  لاسـ اقعي ال ر الـ ـ ا وفـ ال ر ـة تـ س ه ال ل هـ ة حـّ ـ ائـف ال ي بـ ال ي اع ال ال

ة ا ى الاج اق ب الُ عى إلى خل الات في،  احـل  عقلاني و ـل ال ـ  ة ع ـل ة ال اس ات ال ت وال
ر ان قابل لل اره  اع ي  بها  ة ذات . ال اب نات ال ر ال ج ح ولة  ان ال أس ل اق ال إن س

ادة ة وال ل ، ال ، الإقل ع ل في ال ي ت ارة وال ة وال اد عة ال   . ال

ا ة  م ولة الق م ال ان مفه عـ مع اق اسـي مـع ال س عـ ال ـاب ال ا ت ـة، بـ ـة ال ات عـة الهُ ـار ال ن
قــافي  ــيال د فــي رســ و إعــادة رســ  والاث ــ ل م ــ ــه  ال ُ ــات لايــ ائ ه ال اف بــ هــ ب، فــال ــع للأمــ وال

اع  روة فــي صــ حلــة الــ اث م ــل الأحــ ، حــ ت ــ العــال ة علــى م يــ ة ج اســ ــة س ات ائ ه ل ف .مــاخــ ــ ال
رة،  ة ت ة أو علائ ة زم ائ ها وف أس ان اؤها وتف ي  ب ة، ال ها ال ع ف  ة  ال لله

ة ة أو غ دولات ات دولات   .وعلى م

ـة  قـا ن ـا وث عـ الارت ـ لـ  ة، ح ولة والهُ رِّ في العلاقة ب ال لِ ج اث ت ة على إح ل ل الع تع
ــ  غ م ال اصــل فــي مفهــ ة " ال ز "القــ مــ ــار وال عــارف والأف ــ علــى ال ع ردا هامــا  قافــة مــ ، الــ جعــل مــ ال

قـافي . وال ن ال ـال ـة  ت فـاعلات ال ايـ ال ، خاصـة مـع ت حـ اتي ال اء اله ولة ال أ ُفقِ ال ضع ب ا ال ه
دوجـــة ـــة ال ات ـــة اله ـــة، وال ل لله ـــ ُ اء ال: ال ـــ ســـ فقـــة ع ـــاء، أو ال ة علـــى الان ـــ ت ـــا ال ل قـــة م

اد ي ت ع الام ود ال   .ال

ة  ـ ـي والأمـ ال ـاد الأورو ـل الات ـة م ول ـات ال ارع ال م ال ة، ت لات ال ه ال ل ه في 
فة ارات ع ل أن ي إلى م اتي، ق ة على الفعل الهُ ن ة وقان اس ة س ـا  لإضفاء ش ة وم ان  في أح

لفة م العال ـاه . م انهـا أن ت إم ـة،  ـات وعلانـات دول ها في اتفا ع ؤ ت  ي ال م ال وذل ب
ـ أدنـى اح إلى م ل أث الان ـاة / في ق ـل تفـاعلات ال ل ة ل حـ ـة،  قل ارـة ال اعـة ال ى مـ ال أسـ

ة ول   . ال

افــات الفعــل ا ولــةإن انع ال ــ علاقاتهــا  ــة وتف ــ لفهــ الهُ ي ــ ال ل ــاتي تعــُّ ال قــال . له ــاول ال
ـاؤل  ـة عـ ال اتي، م خـلال الإجا ل اله ات ال ة م م ل م ولة على ال مع  رة ال فاف ق اس

ولـة : الآتي ـ ال ـ ت ـة و  –ك ل ـاءات ال اع الان ـل صـ ـة فـي  ورة الهُ ـاة الأمـة مـع صـ فقات ال تـ
ة؟ ول   ال

 ة ض   :   الف
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ولـــة ع ال ـــ انـــات مـــ خـــلال  ت اعـــات وال ـــاتي لل ـــاء اله ـــ لل ة الَّغَّـــ ال ـــاي الأمـــة الـــ وم
ة تُ  اسات و ليِّ قَ س ن ال   .ر ال

ولة  جه ال اف بها –ت اوب معها والاع ل ال لفة وتق  . الأمة إلى ثقافات م

اح  أتي ال في فات للهُ ثلاثة م اول الأول تع ـة ، ح ي ل ل م مقارـة ت قـ ـفة عامـة ، ثـ  ـة 
رات الهُ  ها إسقا ت ـاني ي ف ـ ال ـة ، أمـا ال ول ة في حقل العلاقـات ال ل ال ل ات ال ة ح م

ولـــة ال ـــة  ع اله ضـــ ــ م ـــفاف مـــ الان الأمـــة -ف ـــاول اس ـــأتها ، و  ـــ ن ر م ـــ ـــا وفـــ ال ه ام ب ـــ
اثي ـــ ن  ،ال ـــ غلال ال ولـــة اســـ ـــاول ال ـــ ت قـــل ، و ـــة لل اعـــ ال ـــ فـــي الق ف ـــة ال ا ام مـــع ب الـــ تـــ

ة ، فـــي حـــ  اســـ جهاتهـــا ال ـــاء علـــى ت ـــة ب ـــة ال ات رتها اله قـــ صـــ ـــاتي ل ـــاولاله الـــ  ي ـــ ال ال
ات  شـ ــار م ـاتي ضــ م ــاح اله ـالان اق لــه: م ـاع ت ــي ت ــة  إقل ــي،ه ـاد الأورو ــي  الات ت

ول اعات داخل ال ات ال ازلي ي في ه    .ت

ن  ـ ل ال ل هج ت قال على م ا  ،ع ال ـا ـادرة فـي ق ة ال ـ ـ الأمـ ال اث اءة فـي م مـ خـلال قـ
جها ها وت ة ورؤ ة، وذل لفه ردود فعل ال قا ة ال د ع ادال اعات والأف ات ال د هُ ة صع اه اه    .       تها ت

  ال الأول

فا رات وال ة ال   الهُ

ـــ  ة علـــى م يـــ جهـــات ال ا لل ـــ ـــة ن ول ا فـــي حقـــل العلاقـــات ال ايـــ امـــا م ــة اه ـ ع اله ضـــ يلقـــى م
اســة ح ال ــ ها م ــي شــه ــة ال لات ال ــ د فعــل علــى ال ــ ــي جــاءت  ، وال ــ ب  ال ــ ــة ال عــ نها ــة  العال

اردة نـات . ال له م م ة، وما  أن ت ل الهُ اح والأكاد ح رات ال ه في ت ا قارب وال ورغ ال
ـي  ة ال اق الف لاف الأن ا لاخ رات، ن ل ال ح ل ل إلى تع م ص ون في ال ع ، إلا أنه  اص وع

، امه ر اه ل م قل إضافة إل ت ة لل ل ل ات ال اي في ال ولي(ى أنّ ال ام ال ولة، ال د، ال عـل ) الف
ك ـ ـ م ـ تع ف ع قـ ـ ال ع ، وهـ مـا قـ  ـ ـل م ـة خاصـة  ـة عل ه اعـ م ق ـ  . كل تع م

ا؛ ل ه فـات وم قابل  ـ مـ تع دة مـع مـا اع ـ عـة م لـ ق ـة الـ  ي لله ام ي ان ال قةال . فـا سـا
ــة  ــة لله ه فــات ج د إلــى تع ــي تقــ رات ال ــ ــ ال ــادا علــى ر ــا اع اوزه ــ ت ــة  ــ والهلام عق ا ال إن هــ
ــ مــ  ــل م ه  ــ ق ــلة وفــ مــا  ــار ذات ال ــل الأف ــع ل ــة وت ل لاثــة، مــ خــلال ق ــل ال ل ات ال ــ

ة ال ات ال   :ال

ل الأول ة ض: ال م الهُ د مفه    م الف

ا ال على أنّها ة في ه ف الهُ ا  «:تُع لاف، تع ارت اثل والاخ د ض علاقات ال ات ت س
ه  م ـ فـا ت ـا تع ن أ ـ ات ت فـا للـ ن تع ـ ر مـا ت قـ ـه، وهـي  قـ نف ه فـي ال ه عـ ـ الآخ وت ان  الإن
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الآخ ها  ات في علاق ع على1»ال ا ال فاعـل مـع الآخـ ، ي ه ـ ال هـ ع ـي ت ـة ال د ات الف ـل . ال
م  قـــ ـــا  ـــ"ك أنهـــا" لـــ جـــاك دور ـــ  ا ال ـــة ضـــ هـــ ـــه اله ع  فـــا آخـــ يـــ ة علـــى  «:تع ـــة راســـ ب

حي  ، وذلـ مـا يـ لـف عـ الآخـ علـه م ـاتي  ل إدراك ذاتـي ه د،  ل ف ار ع  لاق، واسعة الان الإ
ـة تفهـ ـه ـأن اله ة مـع ب ـ ـه ال ـاء علاق ـ مـ ب ـائ ال ّـ ال َ ب ُ ـة أساسـا، وأسـل د ة ف ، 2» ـاه

ا" دور"ي  ـاء  ؛م خلال ه ـاول ب ـة ت هـا، ومـ ث ات عـ غ ـ الـ ـا  د ل أ مـ إدراك فـ ة ت أن اله
ائ ات وال اثلها في ال  َّ ها لل ع   .علاق

ف ر آخ ي ال ا أنّ ه ت ة الف والفعل مع ائ اق ث م في س ـا  «ه ا ه فـاعلا اج ف ان  الإن
ــة مــ  – ــ إدراك اله ــ لا  ــة، ح ــاد عــ اله ــاح ال فعــل، والفعــل هــ ذروة الإف فاعــل و رك، ي ــا يــ ثقا

لــي ي والفعــل الع ه ر الــ ــ ــة بــ ال ل ــة ال ــة ال لُــ إلــى ضــ. 3» دون رؤ ْ ر َ ــ ا ال اج هــ ــ ورة ام
ـة  ل عـ ع ـأتى  اد ال ي جه ال ح ع ال ف ا  ها،  ع ع ة ال الفعل ورد الفعل، لفه اله د  ف الف ال

ف   . ال

ا  ــا ــارات فــي ق ة م د فــي عــ مها الفــ قــ ــي  ة ال يــ ــ مــ خــلال الأدوار ال ا ال ــة علــى هــ تفهـ اله
ــاء  ات ال ــ ــل ش ــة، م اســة العال ات عامــة ال ــ اء مــ ش ــة، ســف ول ــل لهــ حــل الأزمــات ال ــ يُ ّ م

ــاره  راته وأف ــ ــ ت اد ت ــاول الأفــ ، أيــ  ا ــ ة ال ماســ ــار دبل ــان فــي إ ق الإن قــ ــة ل عا فاع وال للــ
اقع ة على أرض ال ه ال ة أساسا ع هُ ع اولة . ال ة ع م او ا ال ح ال ة على ه ل الهُ ت

ولي ام ال ولة وال ة أخ مع م ال افها م ها واس   .فه

اني ل ال ة : ال ة ال    الهُ

ـة  ـة ال ال اله ع ولـة اسـ ـاول ال ـا، ف ان ا وم ـ ـا ع ا اعة ارت ال ا ال  ة في ه ت اله ت
ــة، مــ أجــ ل الع قــات أو الأصــ لــف ال ا مــ م ــ ــام بــ ال لــ ال عــي ل فــا علــى الأنــا ال ل ال

ـة، وذلـ  قافـة أو الإث ـ ال ـي علـى ع ـع ال ن ال ـ ع القائ في م اوزة ال ة، م ة ال ل ق ال وت
ة ل ثقافة و  ، ح اب م ق خ ها. ب ا ال م فات ض ه ع ي م ال ج الع   ؛ت

ه مع    « جي ال  ل ي اب الإي ة هي ال ولة الهُ مـات  -ال ـاع ال ة ،  اع لل الأمة و ال
لة ،  ة واسعة م اعة واح لها إلى ج رة على ت ة ، وله الق اي ة ال قا ة وال ا اعات الاج ح ال على ت

                                           
ي ع1 اد الغ ف ،ع عي ال ات ال ل ة ج ا اله ج ل س اء، س وت، وعادة ال ة، ب ة الع ح ، ص 2017م دراسات ال

13.  
2 Louis-Jacques Dorais ,« La construction de l’identité», Discours et constructions identitaires , 
Les presses de l’Université LAVAL , 2004 , pp 01-11. 

  .12مرجع سابق  ، ص : عبد الغني  3
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ـــالح هـــا مـــ ال ـــة عـــ غ ـــي لهـــا أول ه ال ـــالح أمـــ اد  ـــاع الأفـــ ـــ . 4»وق ـــ علـــى ع ع ا ال ـــ هـــ ي
اب،  اعة مـا ال ه ج اب ال تع اثلا أو ه ذاته ال ن م اتها وال ق  س ولة ع م حه ال ال ت

اقي الأم ادة ع  أمة ذات س ولة  ة ال ي ت هُ ال ال اعي  ل وعي ج ولة، ح    .في تل ال

ة على أنّها م الهُ ق ا ال  ل ت «:تع ثان ض ه ة ت ة مع ة را اس اعة س را عاما ل
ـل بهـا  قـة ت لـه، و ـ معـا فـي  اعـة علـى ال اء ال ف أع اسي عام ي نامج س ها، وذل وف ب ع نف

عه اما  ا وال ا د أك ارت عل الف دها، وصلة ت ة  . 5» وج ت اعات ال ع ب ال فاضل ال
اسـ اعة ال ة لل ي الأول ع ولة، و ة ال ـ ع ـة ال قا ة وال ـاد ـة الاق ا ـى الاج ـل ال هـا  ـه ف ـي ت ة ال

رة  ـا صـ ـ أ ة الـ  س للق ل ان غ ال ة في ال ا  اله ولة،  اتي داخل إقل ال اي ه ع ت
ها ولة ع غ   . ال

ات ه ة على أن الهُ ول ة في حقل العلاقات ال افق أغل الآراء ال ـة لق ت ولة ال عل ال ي ت ي ال
ـل اصـ م ل أساسـا مـ ع قافي ال ة العامل ال فعل ب ول ،  ها م ال لف ع غ ، وت اي ي : ت اللغـة الـ

ي  ه ع  الع س ه وت ولة على ن ل ال اتي واح ، تع اب ه عها خ ي  ارخ ، وال ة ال وال الاث
ع اسات، أمّا على ال ل  م ال ـ ي ت ر ال ال ة  ة ال ل ي ال ة في ت ة ال أث اله ي ت العال

ـ فـي تفاعلاتهـا  ولـة ت عـل ال ا، وه ما قـ  ي ثان ي ال ول ار ال ات أولا، وع الآخ ض الإ ع ال
ة تفه وف م أعلى  م ة ع ق ي ة ج ي بها ه   .ع إقامة علاقات ت

ل  الال اتي  :ال اح الهُ   الان

ا علــى أنّــه ــ ن دي س جــ ــاح فــي قــام ارســة :" فهــ الان ال و ال ع اعــ الاســ و خارقــا لإحــ ق ــ ث ي حــ
ى  ي ت فة ال أل ارا ال ة  .6" م ا ة ال ر اله ه سعهاإن  ـة، وهـي  وت د ـة الف ة إلـى اله ـ ال ما  ُعـ تقـ

افـــي ا غ هـــا ال ـــل فـــي م ــات فـــي الآن ذاتـــه ت ة اللغـ ـــل ـــة ل ا ـــة ج الـــ ثقا ــا ل عاثـ لـــي ان ـــارخ ل ال
ــ قال اســيوال ث س اشــ إلــى حــ ل م ــ ــ  ل ــا وت عــ .  7،  ولي  ــام الــ ــة ال ه فــي ب ــ ــ ال غ فع ال يــ

ق  فاعلات ف ال ام أك  اردة إلى الاه ب ال ـ/ ال اسـة العال ـة فـي ال ة الهُ ـاه ت  ـي تـ ـة ال م ة، دون ق
ة  اس ات ال ح ه على ال ول(وفه أث اعات–ال ات  خاصة) ال ـي خلقـ تـأث ود ال ـ فقات ع ال مع زادة ال

                                           
4 Louis-Jacques Dorais, op.cit . p–p 01-11. 

رت 5 ت  ، إدوارد م ،رو د  فاي ع ع م ة في م م ة الق ي اله قافاتت ع، ال لوالأمة  ال ل ولة م ة  وال ة،الع م  والق
ة ج ان وَ  :ت م ح ه  أك ،ن لام،دار  ال ة، ال   .139-136ص ، 2007 القاه

ي  6 ق الع اب ال لح في ال ة ال ال ي، إش سف وغل ،ي ي م  ال ة للعل ار الع ون،ال لاف، ناش رات الاخ  م
وت، ائ  ب   .205، ص2008ال

ع  7 ة ال ل ن، الع ،دوم ول رج الآخ ة ج ج ف، ت ة لل  ش ان ار الل امعي،ال وت  ال   . 58 ص، 2005ب
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ة  ة،ثقا ي ا ج ا ر ق ه ح ومغ  و اني،ذات  ل ل  س ار لل اتي ن م انها دفع الفعل الهُ إم
ات  ولة أو ال ة ال عا اء ب ي س ةم ج ول   .ال

ز ـ ــي  ت احــات ال قـة الان هــ ح ولي وتُ ـام الــ ــ ال هــا تفاعلاتهـا ضــ م ــى عل ـة تُ فــات للهُ تع
ار اس ة  قل وده ال م وتغ ح فه  ؛ت ال

ر ون"َع  أنّها" أل ة  ة «:اله ة ذات ة، وهي م ة مع لا سل ج م ، ت ي ة للفاعل الق خاص
رة فـي فهـ الفاعـ ة م ضـ ـة و م ـار ذات دوجـة مـ أف ـة م ـار ب افُقِهـا مـع فهـ الآخـ لـه فـي إ اتـه وت ل ل

ة الأنا والآخ ائ ح ث د أرعة . 8  »ت ها، وعَّ ا ب اخل وال از ال ة وب فات لله ا تق ت ا حاول أ ك
اع  ــة  :هــيأنــ ة،اله عاضــ ع، ال ــ ور  ال ــة الــ ــةواله ا ل. 9ال ــ  لــ هــا ح فاضــلة ب ــ إلــى ال فــي الأخ

ة اسة العال أث في ال   . ال

ي  ة " ون"ع ور " لهُ ة " ال ة"و اله ا ـ " ال ـ إدراك وتف ـ  ة، ح ول اسة ال ة في ال ل أف
ور على أنها  ة ال ره لهُ أتي ت ، و ف ي ال ولي م خلال ه ام ال فاعلات على م ال ج  «: ال ت

قعـا  فـي  لالـه م ـة، مـ خـلال اح ع مـ اله ـ ا ال ـل علـى هـ ـ للفاعـل أن   ، ة للعلاقة مـع الآخـ ن
ـه،  ـادة ذات علاقـة به ـات م ن ه ـ ل ي  ـاه الآخـ الـ ة ت اعـه معـاي سـل إت ة، و ة مع ا ة اج ب

ا أن ده،  ف ور  ة ال ع الفاعل أن ُفعِل ه ـة  ولا  ا ـة اج َأسـ داخـل أب ور مُ ـات الـ يـ مـ ه الع
قة ع أ تفاعلات   . 10» سا

ـة  ول ة في حقل العلاقات ال ي ة أو ال قل ل ال ل ات ال ادا على وح ة اع ع م اله ا ال  فه ه
ولة أو: أ ة، أو ال ا غ ة وال ودها ال اعة وح ة ع ال ول اسة ال   . تفاعلات ال

ك  ـــ ـــه " ونـــ"و قة جـــاء  ـــار ســـا ـــة مـــع أف ا ـــة ال فه لله ـــ ـــارث"فـــي ت ـــ  در ل "ف ـــ ل ال ، حـــ
ة  ا اعات الاج ة ب ال ام العلاقات القائ ها في ن فه ح  ا،  ا علائ ل ها ت ع ة، ح  ال للهُ

ــاء ال مها أع ـ ـي  ة ال ــ ات ال ـ َ ال ـ ــة  لفـة، ومـ ث ــات ال قـافي وآل ــ ال ـ ال أك عـات، ل
ه ة عل اف لها لل   .11ع

مها في علاقاتها ي ت ائ ال ال اعات، وع  ادلة ب ال أ م خلال الأفعال ال ة ت . فالهُ
ة  يـ ال" ارث" إسقا ف ـاردة فـي ع ب ال ع ال لها أك  فا ت ي  ة ال م ق ق ات ف ـا ع ال

ة ة على ن ة قائ ي ات ج اء ه ل على ب ة أي أص تع   .ذاتان

                                           
ت، 8 ر ون ة، أل ول اسة ال ة لل ا ة الاج ي ال ة ع الله الع ج د ،ت ل سع اض،  ،جامعة ال   .313، ص 2006ال
ه،  9 جع نف   .314ال

ه، ص  10 جع نف   .317ال
اد،  11 جع ع ،م   .137ص  ساب
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ة ع  ا ة ال فها على أنها" ون"اله ع،   «  :ع ات ال ور وه ات ال ارة ع خل م م ه
ات و  ة ال ء م رفا صفها ج ه ، ب ة الآخ وخ ا رفا ف ع ف الفاعل على أن  ة ت ة س ة ذات ق ها ه خ

ث ا مــ نــ ه علــى أن  فــ ــة . 12»ت ل ه ــ ، وت ــهار الأنــا مــع الآخــ ــة ان ا ــة ال ث إذن فــي اله ــ
ارة  ـــ اســـ ـــي ت ـــة ال اد ـــة ال ـــاتي، ال س ـــاء ال ن ال ـــ ـــادل، و ـــاد ال ة الاع ـــ ـــى ف ـــة عل ة م يـــ ج

ة ي ة ال ة لله ان فاعلات ال   .ال

ــة ا ا ــة ال لــف اله أت ت ــ أنهــا بــ ــة، غ م ة الق ــ دّ إلــى ف انــ تُــ ــ  قا ح ــه ســا انــ عل ــا  ّ م ع ــ ل
ول  ز داخـل الـ ـ انـ ت ـي  ـة ال ـاد، فاله اسة والاق الات ال لا م خلال إسهامات الات ه تع الأمـ  –ت

ع أأص ت م ا  ل ا م ام ا دي ا يى ج ن ال ود ال اوز ح ان لا ت      13.ن 

اني   ال ال

ة ة ال ار الهُ اثي واقعي: م ار ح ل وف م   ال

ا عام     فال ة واس ة م معاه ي ولة ال ة ن ال ان عات الإن ته ال قال ال شه ، قلـ 1648الان
لـي وال ي الق ي ـاء الـ ـة علـى الان لاءات ال ات وال والـ ادم ال ة ع ت ات اعات ال قـي، وأنهـى م ال ع

ات اج ق وال ق م على ال ق ا  اث ارا ح ع م ن، و ة القان اعات م خلال سل اد وال عة ب الأف   . حالة ال

ل الأول ي  : ال اتي ال س اله   تأس الهاب

رتها  ــ صــ ــي، الــ  انــ ال ها علــى ال ــ ــام  ة علــى إح ــل لــ ال ولــة ع ــ ال ات ت ا مــع بــ
ـ ــي داخل اك روث ت ــل ولاءاتهــ مــ مــ هــا ت ا ل م ــ ــ ق قائهــا، و ولــة و ــة ال س م م ــ ــا  ــا،  ا وخارج

ـي  ـي ت لة لها، وال قافات ال ال ا  ئ ا أو ج ل ف  ا، تع ة ب ة مُـَأس ة واح ة و ، إلى ه اك د ال ع م
افي غ ها ال   .إلى إقل

م اله  ت مفه ر ي ا ال ع وف ه ة ال ائ ة ب ـا، -ة ال ه ـادل ب ـأث ال فع ال ة، أي يـ ل ال
ة  ـــل ـــات ال ت ـــاعها ل عـــ إخ ـــة  ات ـــة ه ج ـــه،  ـــة م ـــع أو ف ال اصـــة  ـــة ال قا ـــة ال ـــاد اله إلـــى اع

ـة والإعلا عل ـاتها ال س ـ م لها ع ـ ها وت ي ولـة، تـ ون ال ح شأنا م شـ ة ت ة، وم ث اس ـع ال ـة، وت م
ُّلات ــــ زا وتــ لـ لهـا رمـ ، وت ا اع وال ـ مـع 14لها الق رة علـى ال هـا القـ هـا وم ـة عل اف ، مـ أجـل ال

ة ارج ة وال اخل   .تفاعلات ال ال

                                           
ر  12 ت، أل ،جع مون   .320ص  ساب
جع  13 ، م ،دوم   .59 ساب
ل ب  14 ةع ال ْ ة " ،حَ لاتها ال اثة وت ار، ا"ال د ل ان  ،17، ع   . 77 – 61ص ص  ،2017ج
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ة،  ـة واحـ ة وه ـة علـى ثقافـة واحـ ـة القائ ان اثلـة وال ولـة ال ذج ال ـ اتـه ن ا اثة فـي ب ار ال م م ق
ن  ادة  ت ي واللغة حّى ت س ، ال قة، الع ، ال اء، على أساس ال ات ال والإق ل ة ع ن

هــا ئ ــ ت ــي لا  ة القابلــة . الأمــة ال يــ ــة ال ه اله ل هــ ي الــ ســ ــل الــ ل اله ــ ة ت ول ــ وتــأتي م
ع، والع ي لل س اد ع  ال ال ع الأف ع على ج ـات لل ا عـ ال ـ ع اراتـه،  ـة خ ل علـى عقل

ـــي ســـادته ـــة ال ـــة الق قل ـــار ال ها . 15والأف ـــ دســـات ــّـ وت ـــي ح ول ال ـــ الـــ ارســـة ع ه ال ـــ رصـــ هـــ و
ناتها دت م ة ون تع اح ة ال م اله ة مفه   .ال

م، وجــاءت ف فهــ ا ال ول هــ د مــ الــ ــ عــ ّ اخلي ج اســي الــ اقــع ال ــ ال ــ علــى م ذج الأك ــ ــا  ن
ق  قـــ ـــال ل ة، ولا م ة واحـــ رـــة ولغـــة رســـ ه ـــة ال ا ـــ لل ـــ ال ر غ ـــ ـــة ذات ال ولـــة ال ا لل تـــأث

را ّســـة دســـ ادئـــه م ذج الـــ جـــاءت م ـــ ا ال ـــات فـــي هـــ ، . الأقل ا ـــ ـــان وال ق الإن وقـــ نـــ إعـــلان حقـــ
ادر عام  ل س«م على أنّ 1789ال ر  ه . »ادةالأمة هي م لع إل ة، ح ت ذج ذو جاذب ا ال اع ه

اثـة ـ ح و الأك ـ ة، لأنـه ي ـ عـ ال ار أم  ع عـ الاسـ اء  ة دول س ر القـائ . 16ع ـ ا ال ولـة لهـ ـي ال إن ت
ــي  ن ذج الف الأســاس، فــال ولــة  هــا ال ل ف ــ ــي ت وف ال ــ فهــ مــ خــلال الأوضــاع وال ة  احــ ــة ال علــى اله

قلة جاء م ـ ول ال اتهـا، أمّـا الـ لفـة فـي ت اعـات م ب وج تها على شـع ارة  س ع ة اس ا ل اي
ها ى ه ولة ت ها وجعل ال ال ة ل ان الق ات رج م ها أقل لة فق ض على أقال ف   .أو ال

اني ل ال ة   : ال ة ال ي للهُ ل ع ال   ال

ـ ـة ال ع اله ضـ ز م ـعى ي ـي ت ـة ال ة ال ـل ـ ال ـه و ـ ب ث ـا ال دا مـ خـلال الارت ـ ة م
ــة  ـ تـأتي اله ول خاصــة ،  ح ـة ، الـ ول ــة ال اعـل ال ـ تفاعلهــا مـع ف هـا، ع ــة عل اف قهـا أو ال ولـة ل ال

قلال ا ي، الاســـ ول قـــاء الـــ ل ال ـــ ـــي ت ـــة ال ـــ ال عـــة ال ة مـــ ضـــ م اســـ ـــة وال قا ة ال حـــ ي وال لـــ
ـه  ـار مـا أشـار إل خل فـي إ ل تـ ، وهي ب ي ه ال ال ل أش ها م  اي ع ح ي ي ة ال اب ز"ال لـ وولفـ فـي " أرن

ل أنّـه  قـ ـ  ، ح فه للأمـ ة، وفـي «  : تع ـ ـ ال ـاه ال ات ت يـ ـاب أّـة ته ـي  ع عي  ضـ ـه ال فـي جان
ف، مـ أن  اب ال ي  ع اتي فه  ه ال ـجان ِّ مـ تلـ ال ـأ ـاس  ـة . 17»يـ ال م اله اق تقـ ـ ا ال فـي هـ

ـة  ا ول مـ أجـل ح ـة الـ ـ علاقاتهـا مـع  د ن ـ ـة، وت ول اسة ال ولة في ال رة ال ة ص ل ة مع ال ان ال
دها   .وج

                                           
ل  15 ا،و ة  ل د ع ا ال ةأود قا ة في  :ال ي ة ال ول اسات ال ع،س ال اح  ال ة إمام ع الف ج ل  إمام،ت ال
ن والآداب، ا قافة والف ي لل ،ل     .61ص  ،2011 ال

16  ، ر ب ع ي للأم ع ال س ع ال ائ ال لف  :ال ا وال ائ أور ةال ي، ال ل ،  الأ اعة وال ة لل الع
، ائ   .08، ص 2005 ال

،أح علي  17 اردة"  سال ب ال ع ال قافة وعال ما  ة وال ات :الق ا م هل  ة ش ول ة في العلاقات ال اق رسة ال  ال
اضي؟ م " ال ة للعل لة الع ةال اس د  ،ال   .136ـــــ 119ص  ،2008خ  ،20الع
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ة علـ م الق ا مفه ي ب لاس ال اقع ال امات ال ا م اه ا  ة ح ة ال ج بـ تأخ اله ـ ى ال
ل  ــ ، بــل ت ــ ة ف ــاد ة واق ــ نــات ع ه علــى م ــ ة ع ــ لا تقــف القــ ــة، ح ع ــة وال اد اصــ ال الع
ان  عاب ال ة على اس رة اله ا لق ائها، ن ردا هاما في ب ة م عل اله ة، وه ما  ان اع الإن ار وال الأف

ة ت ارسات م له م  وم ل ما  ع  ات ال ت اعها ل ع إخ ان،  ولة في  م الأح اها ال
ة ــل ف . ال ــ ع ــا  ــار"ك ــ  ــاد أساســا علــى "إدوارد هال أ العــام، مــ خــلال الاع ل الــ ــ ة علــى ت رة القــ قــ  ،

ـ  س، و ـ ل رغـان"ال غ ال ـ إلـى أن " هـان م ـامل، حـ  فهـا ال ة وتع ـ للقـ م ال فهـ علـى ال
دهــاالــ فــا علــى وج ــة لل ع ــة وال اد ها ال اصــ ع ة  ة علــى القــ ــ ــام ال ــعى إلــى إح امــل . 18ول ت ّــل ال

ــاءً  ها و ـال ول ل ـ الـ ق ـة فـي ت او ـ ال ، ح اقع ـ أوائــل الـ سـة ع ل ـ ال سـة وغ ل ة ال ارد القـ بـ مـ
ــ مــ ة ال ــة والقــ ــة ال ــ العلاقــة بــ اله ــاء  علــى ذلــ تف ولي، إمّــا فــي إذ ــ الــ فــاعلات علــى ال ال

ة اعات أو في خل أ تعاون   . ال

اســـي  اع ال ـــ ـــة إلـــى إحـــ أدوات ال ي ول ال ـــة فـــي الـــ ع اله ضـــ ل م ـــ ي ي ول ـــ الـــ علـــى ال
ول  قافي مع ال ،وال ق و الأخ ـ ل م اوفهـا حـ مها، ما ي م ولة وخ اء ال ل أع فه م ق هـا ت ل ه

ـات  هـا إلـى هُ اجعهـا، وتف ـة ت ان اي إم ة، خاصة مع ت ـة،ال فعها ف ـ ـاتي، ومـا  و قائهـا اله ـة  ا إلـى ح
اع  وث ص ة م ح قا ل على ال افي والع قاء جغ ات،قابله م  ة  ه اسـ انـات س ـال وقامـة  ـاولات انف وم

قلة ـ ــ مـ الأ. 19م ولي تــأتي ال ح الــ ــ ل فــي علــى ال ــ ــة ت اع نق ــ ع مــ ال ـ ا ال هــا هــ ل ف ــي شّــ لــة ال م
ــان  ولــة،ك اتي  ال ــ ــاد ال عهــا الات ــي ج ــة وال اي ــات ال ة ذات اله ات ــ رــات ال ه ــال ال ــة مــ انف ا ب

ا  ج ل ي لـة الإيـ ـ م ة،ت اك ا  الاشـ لقـان آسـ ـل ال ـا م ة م ورا علـى عـ ـاومـ اء وف ـ ب ال ـ قــى. ج  ي
ـها علـى  م مـ خلالهـا نف ـي تقـ ـة ال اتهـا ال يـ له ه ت ب ـا شـع ال ا  ـ ول م اثل ب ال اع ال ا ال ه

ولي لي أو ال   .ال ال

ولــة  ــة ال ل ه ة    –شــ ــل ة لل اســ ن ثقــافي واحــ وفــ الإرادة ال ِّ ــ ــاء ل ة الان ــ ــة علــى ف الأمــة ال
لــة حقــ ــة  قل ــة ال ج ول  ال ات الــ ــ ســل ت علــى فهــ وتف ــ ســاع ــة، ح ل ــة  فــي  وتفاعلاتهــازم

ـ  ـ أو علـى م ـ ال اء علـى ال ة س اي اثلة وال ول ال ة، وم خلالها ي ت ال ول اسة ال ال
ـي  ـ ال غ ـه فـي رصـ ال ـاد عل ــ الاع ـار الـ  ـة ال ه الهُ ـار هـ ـ اع ـا  ة،  َهــ القـ ُ عي ال ـ وال

اه  ة  ت ة م ي لات ع ةل ان ة وتفاعلات إن   .ودول

                                           
ف صق  18 ا،أش ن أزم "  أب ر و ال لة ب ال ة ال ة الفل ي ، " اله ل الع ق د ال ، ص  2014،  ما  423، الع

  .97ــــ  81
  

19 Ludivine Thiaw," L’Europe et la question fédérale",  Cahiers philosophiques,  n° 137, 2014, 
pages 67 - 85. 
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ال   ال ال

ة  ات ال اوز الهُ ة: ت ان ل س ارات    م

اثي  ي ل تع معاي الف ال ة ال اء اله ة في ت و ث ات ال ائ د ال ع ال ل ة ال ل ح الع تف
ح لها، ف نه د ال ار ال ول ال في إ ام ال الي ال أنهى ص أس اكي وال اع ب الف الاش ة ال ا

ات  ائ ام ب ح الاه فا إلى ال اردة،  ب ال قافة (ال اد –ال قافة (و ) الاق لام –ال ة ) ال اش وعلاقاتها ال
ا ف على ال ق ة، ح ال اسة العال ار تفاعلات ال اتي في إ رة الفعل اله ف م ق ة  ي رات ال

اتي ة للفعل اله ا ات ال انات و ال ثة م ال عاي ال اوب مع ال د و ال ول على ال    ؛ال

ل الأول ي: ال ار الإقل ي: ال ذج الأورو لٌ وف ال ُ َ   تَ

ـ إ ة لل سـ ات ال ا ي ض ال اد الأورو ولة الات ة ل ة ال ض اله ع ـاولات إعـلاء إلـى ت لـى م
ن  ـــ ـــ ال ـــة الع رات أحاد ـــ ـــي علـــى ت ـــ ال قل مهـــا ال ا عـــ مفه ر هـــا تـــ مي، وزاح ق قـــ ـــ فـــ م

اخلة م العلاقات ب ال ا م ض أن أتى ذل م خلال ف ة، ي اد،والغا ى ب الأف ة وح ـل  اعات ال
ار غ قة ض إ ات سا ج اء ل ار إح ا ال اده ة للات ي الح ج ف م ه    .ائي 

ع الأول ات : الف ج ةم س االهُ  م      ة إقل

ه أولا ع  جع اثي م ع ال جه ما  ا ال ان" ه ل  ان ة " إ ان ل س ة ال ضه لف م خلال ع
ول،  ل بـ الـ ـ اص، بل  ي، ل فق ب الأش ل عا ال ات ال ت ي ت على ت ـاد ال ج ذلـ إ ـ و

ح  ة ت ة ع دول ة ، وت هُ ات ال الف ب اله ة خل ت ة، و م ة الق ا للع ة وعل عاد عال أ
ـي  افة وحـ الأج ـ ـ ال اعي ح مي، ت اسي الق ارخ ال اق، اللغات، ال وال ع الأع ل ت ال معا في 

أج عامل  ومه لأرض في ألاَّ    .20يع ق

افــ رؤ  ــ و " كــان"ت ــله فــي مــع ف اقعي، وف ر الــ ــ اجــع ال ــاردة خاصــة مــع ت ب ال ــ عــ ال واقــع مــا 
ـ  ة ع يـ انـات ج ل الفعلي ل ة ال ا اثة و وز أزمة ال ، إضافة إلى ب اه ا وال ا ي الق ات لع تق تف

اســ ا  ان ــ ة م ان ل ســ ــار ال ــ الأف ــاول ت ــة، ت م ــق ــ غلال ال ولي ع ــام الــ ــ ال ــ  ــي م لات ال
ت" ر ون   ".أل

ــة، ا ــة ج ه فها  ــ ــي  ــة ال م ق ق ــة فــ ل اله ــ ــار ت ــ م ــل  ع ات م ــ غ عــة مــ ال علــى م
ـــات الإ ــ غا ق ــعى إلــى ت ـــة، وت ول ال هــا الــ ك ف ــ ــي ت ـــان ال ك وال ــ ــ ال ــادل، ال ــاد ال ع

ى اف أس ي وأه ار إقل افي إ اعـ  ، غال عـة مـ الق ا وفـ م ر ل تـ ـ ة لل اسـ ـة ال ـة ال أي ت اله
ه ال ارة م ة الفاعل في اس ة ر ي جاءت ن ، ال ان   .والق

                                           
20 Ludivine Thiaw, op.cit. 
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ة الإ ع ف قا ادل ع ت اد ال ت"ع مه " ون ـ " ارث"مع ما ق عـات، ح ألة العلاقـة بـ ال ع م
ـــاول ا يـــ فـــت ـــار ج ـــ ل ه عـــاون أساســـا، وال ـــة علـــى ال ـــة م ات ـــة ه ت خلـــ ب ـــ اســـة لف ي تفـــاعلات ال
ة اد. العال ن  فالاع ـ ما ت ـ ، ع ـ ـادل وم ل م ـ ، و ع ع الفاعل على  ع  ادل م خلاله  ال

ـــل فاعـــل ل ـــة ال ـــارات الآخـــ ن م علـــى خ ـــا تقـــ ه ا.م عـــل الفـــاعل وهـــ اســـ الآخـــ  مـــا  ون إلـــى م ـــ ي
ــ  ــي  ــا،  ا ولــ ذات ضــ ن م ــ ــ أن  ــا أنّــه  ــا،  ــائ لهــ أ اســ أو خ ه، علــى أنهــا م ــائ وخ

ل ة ال ان ه زادت إم اف ا زادت  ل ة، ف ا ة ال   21.اله

ـ ي الإ ول مـع ت ـ ح لهـ  ـ د الفـاعل مـا  عي تعـ ضـ ـادل ال اد ال ه  رع ـ فـاعلات ب وزـادة ال
هارإلى  ة مـ جهـة و  الان ـة واحـ ه هـ  ة ت ـة واحـ ـاء الـ " ـارث"مـ جهـة أخـ يلغـي في ب عامـل الان

مه  ـــ ــادلات الـــ ت ـــام ال ــة ن ه إلـــى أه ــ ـــة، و ة لله ــ ـــة ال قا ات ال ــ ع ال ـــ ــف م م علـــى  قــ
خل ضـــ علهـــا تـــ هـــا، والـــ  ـــا ب اعـــات  ـــار  ال ــا فـــي إ اتهـ قـــ غا د  ـــ ـــ وم ـــاتي م ل ه ـــ ت

اعي ع . 22ج ا قائ على  ي اقا ج نُ س ِ َ ة، وال أخ ُ م الهُ ة في مفه لا بل أزمة إ ت ت ه الف تُ
اه ولي ال ف ال اشى مع ال اد ي   . اق

ا  ـات س ـار م ل إ ول والـ سـ د مـ الـ ـ في ال ان ال قـى إن ال لها، ي ـ ـ ت ـة ع ا ـة ال للهُ
ــــل  ه علــــى مــــا  ــاءته أو رفـــاه فــ قــــاؤه و ـــ  ع ن حــــ  اجهــــه الفــــاعل ك الـــ ي ــــ ــــ ال رهـــ ال

يــ مــا ه ف ثالــ خارجهــا حامــل ل ــ عي مــع  ضــ ــاء تفاعلهــا ال ــل أث عــة  ه . لل ــا ــان أو ال ــا ال ب
اعل الأخ ول أم ب الف اء ب ال لافات و م س قلل م الاخ ع  ة ال ل ه ة و ات س غة ال  في ال

ات  ة اله ل م عقلان قل ال ة،  ها ال ل ه عها على ت ول، و الح ال اب م ةت   .الأنان

ـي  انـ ال ن فـي ال ـابه عـ علـى أنهـ م ـه إلـى  ع ن  ـ الفـاعل أن ي ي  ة تق ا ة ال فاله
له ه ت ـ ـا ب ز علاقـاته  ع ا  ا ا اج ج سل َاب واقعه ودراكاته يُ لـ . عة، وتَ ا ال مـ هـ

ن فـي  ـ اد  َّلـة مـ أفـ عـات م لـ م ـة، أن ت اسـات اللغ ة وال ـ ، اله عل اول ال م خلال ال ت
ة ض   .23صفات م

ار  اتي اس س اء ال د ال ج ول ب ـ ت ال ـل ال ة، م يـ هـا ال اء ه ة على ب اع امل ال الع
عـ غـائي  رـة ذات  ـة صـفة ت ا ـة ال ـي اله ع اعـة، مـا  د ال ج ث إلا ب ي لا ت ان ال ك وال ال

لها فق قف ع ت اتي لا ي اغ  .ب

 

                                           
ت، 21 جع  ون ،م    .467ص ساب
اد، 22 جع  ع ،م   .137ص  ساب
ت، 23   483– 478ص ص  ون
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اني ع ال ي : الف ان الأورو ة ض ال ة الإقل   الهُ

اقـــع ا ـــ ال ـــاف فـــي علـــى م ـــة انع ود نق ـــ ـــاتي العـــاب لل ـــاء اله ـــي لل وع الأورو ـــ ـــل ال ولي  لـــ
ول  عا ب الـ عاص في ال اني ال ه الف الإن صل إل ة، وق جاء ل ذروة ما ت اسة العال تفاعلات ال

اعات  ة الغارقة في تارخ م ال ة ب الأم الأور ال لام وال ق ال ب، وت ع وبوال   .وال

ي  ي ــي، والــ قــافي، الإث ــان ال ول علــى معــاي ال ة للــ اســ افــ الإرادة ال ة ت ــ وع مــ ف ــ ــ ال ل ي
لـــ  ة ل ـــ ا فـــي خ ـــ ول وال الـــ ـــلة  ة، ذات ال ـــ ـــالح ال ة مـــ ال ـــ ا  ر هـــا تـــ روثـــة وت ال

اءات ال اوز الان ة ت ي ل ولاءات ج ة، وت ة أورو ا م م عة، وت ا  ه  اد وه ي الات ا   .م

ة ماســ  ــ معاهــ ــ ) 1992فــ (أع ــة ل ا ع ال ــ ــاه مــ خــلال ت ا الات ــا فــي هــ دفعــا ق
قـ  ور ال ـ سـع  ني الـ ي عاء القان ا ال اسي، أزال ه ه ال ي، وس ع اء الأورو اه ال ام ت م م الال

دام ( ـ الـ ) 2001، ن 1997أم افـة ال ـاد الأورـي، خاصـة مـع  ام إلى الات ول في الان دد ال ت
ة، ة ال ص انات لل م ض ـاح  24ق قـ الان از فـي نفـ ال ة يـ ة أورو اح ن ه ار الان هل م و

افي غ   .ال

قـاش ـة مــ خــلال ال ــة الأورو م اله ــي ومفهــ وع الأورو ـ ز العلاقــة بــ ال ـ ــاول  تَ ، الــ  ر ســ ال
ــادل ولــ  اف م ــ ــ اع ق ف إلــى ت ــة، وتهــ م عــ الق ــار مــا  ــاس لأف ــل انع رة ت ــة دســ ل إلــى و صــ ال

ـــائه ار بـــ أع د علاقـــات جـــ ـــ ـــة . م ا ة والاج اســـ ـــه ال ـــي  ـــاء الأور عادة الف هـــان علـــى اســـ م ال قـــ
اســا ُّ ال ر أ ــ ــاد علــى ت ي الات ا ة مــ ــاع ــاء، مــ وم ي للأع ــار الــ ــاوز الإ ــي ت اءات ال ت والإجــ

ــة،  م ــات الق ع اله ــ م ت ــ ة ت ــار وحــ ــة فــي إ ا ــ م ــة ت ل ــ ســل ورضــائي إلــى ع ر ب ــ أجــل الع
ة ا ق الاج ق ة وال ق الأساس ق ة ال ج اب م ي على    . 25وتق

ل  ها ح" ماس"حّ اه قة،  ج  الأور إلى ح ـ ـاول ال ـي ت ـة، ال ـة الأورو ـاء اله فـي ب
ــل  ق  ــ ــاد  ــل اق ــ  ــة، وخل قا ة وال اســ ــ ال ــاد وال ــاعي مــ ال اث ج ــ تــ بــ حفــ وت

ات ضــ الإقلــ ــا فاع . ال ف الــ ــ هــ ق ح ب ــ ــة س ــ اله ــة إلــى أن تأك ت الاتفا ــ إضــافة إلــى ذلــ ام
س على أساس  ةالع ال ول احة ال ة في ال ة الأور ه اله ك، وال م خلاله ت فاع ال      26.ال

ــاس، مــ  ــة وال ــة وجعلهــا قابلــة للَّ ــة الأورو نــات اله ــ وم ــة علــى مَعَْــَة  ــات الأور س ــل ال تع
احــل العلاقــة مــع ــل م ول، فــي  ــ علــى الــ اث ضــها ال ــي تف امــات ال يــ مــ الال ــة مــ  خــلال الع ا ــاد، ب الات

                                           
24 Béligh Nabli , "IDENTITÉ EUROPÉENNE ET COMMUNAUTÉ POLITIQUE", Revue 
internationale et stratégique  , 2 N°66 , 2007, pp 37 – 46. 
25 Ibid. p 37 – 46. 

لال  26 ،ح  ة  مقل ق ال ة ف ذجا،الأورة ... اله م  ن ة للعل لة الع ةال اس د  ،ال ص  ،2011خ  ،32الع
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ام  ــاح ي  ــ الــ و علــى ال ــ عــة مــ ال ول  هــا الــ ــ ف ق ــ أن ت ــي  ام ال ــ ــل الان حلــة مــا ق م
ق  ــ ــاد ال ــة، اق ا ق ــ ال ــات ت س ــان، م ق الإن عــ ...حقــ ــة و ول فــاعلات ال ــ ال ، أو علــى م

ـــة ا اعـــ والأن ام الق ـــ اقـــف، زـــادة علـــى ذلـــ اح ةال ـــ ة للع ـــا ا . ل ـــ ـــة لل ــة الأورو ـ ا م ال تقـــ
هـا، ومـ أجـل زـادة  ـاعي ن د وال ك الفـ ل ه ال ج ص وت ات ل ش ل معاي وم ة على ش اس ارات ال ال

ة  ر به ع ي وزادة ال اء ال    27".الأورة«ال مع الان

ــ نــ م له اق ــ عــاد ت ل و ــ ــاء ي ارهــا ب اع ــة  ــة اله حل فــاعلات ال ال ــ مــاد  ــى غ ع وزهــا   ب
ـة  لـة ، اله ـة أو م ود واق ول داخـل حـ ة للـ اس ها الإرادات ال ن ض  ي تف اعله وال ل ف ولي  ام ال لل

ة ة  -الأور ز نا"ح ف ة " ج ة ذ ق ق ة ل اع ة وال ل ة ال اوج ب الق ـة      –ال ي ـة ذ ه رك     تـُ
ـــاد علـــى  الاع ـــة ،  ان ـــة ال ب العال ـــ ـــة ال ـــ نها ــالي م ـ ولي ال اقـــع الـــ ـــار لل ـــاولات اس ـــة ل جـــاءت ن

ـا  قافـات أورو ـفي ل اسـي والفل روث ال ومـان ( ال ـ  ، ال ـة ) الإغ هـا، ومـ ث ـاد عل انـ ال و إضـفاء ال
ا ان ار م ل على إسقا و ت الأف   .الع

اء لق أك اله  ـة، وخلقـ إغـ م ق ق ـات فـ لـى عـ اله رة م م ص ة، وق ة ناع ا ق ة أورو ة الأور
ها اكل ها وم ا والأقال لل على نه ي م ال   .للع

اني ل ال ة: ال اتي ض نقاشات الأم ال د للفعل الهُ ع ار ال   ال

ــات، ج ــاردة علــى ال ب ال ــ عــ ال مــة  إن انقــلاب عــال مــا  ل ال ــي شــ فــا ال ــ وال ، ال ــاد ال
ى  ع ة ال ة على أحاد ة القائ قل جل (ال ة، ال ، الق ـة ...) الأم ل ل ة ال حـ ة ال ولـة(وأحاد ـاءات ) ال َ ف أسّـ

ائهـا،  ـّى ب فـاعلات وح ـل ال ـ  ف سـع ل د و ـ ـة ي ول قل العلاقـات ال في ل ع ارها ال ال ة أخ في إ عل
ــاء انــات دون إق ــل ال ت مــ . شــاملا  ــي أوجــ عادة أدوارهــا، ال اســ ــة  ول ــات ال ح لل ــ ــ س غ ا ال إن هــ

اتها ــا يــ ن أخــ . أجلهــا، وت أ  ــة، بــ ة العال اســ ــاحة ال ــف علــى ال ع اتــه  ل فــ ت ــة الــ  ع اله ضــ ف
ه ال  ا ا لارت ة ن ول ات ال س ا أوسع في نقاشات ال لامح اع وال   .ال

ع الأول فعل غائي: الف ة  قا ة ال د ع   ال

ـي  ازلي ع ار ت ولة في م احاها ن م دون ال ة ان اصل الهُ حلة، ت ه ال لات ه اء على ت ب
رها  اء فـــي صـــ ة، ســـ ـــان ق الإن قـــ ـــة مـــ أجـــل إعـــادة إعـــلاء ال ـــة تف ـــة، وفـــ خار م ق ق ـــة فـــ ـــار اله ل

ة أ قل ةال ي ة . و ال ـ عـات ال لة سـلفا، أو ال َ ـ َ ـة، ديـ ولغـة مُ ـة إلـى ثقافـة، إث اعـات ال ـل ال ت
ـــل اف بهـــا م ـــ قهـــا أو الاع ل علـــى حق ـــ اضـــل لل ـــي ت ، : ال هـــاج لة، ال ب الأصـــ ـــع ار، ال ع ـــا الاســـ قا

ام ـ ة، ال ي للهُ ل ال اتي، أو ال د اله ع عا لل ض اء، م جـات  ال ـة وأحـ م ـالات العال رة الات ـ ل

                                           
27 ، جع  مقل هال   .نف



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 17ال ة 01الع   577- 558:ص ص 2022ال

 

طاب    حرابـيا

ي    وداد غزلا

ئة السياسة العالمية ة  ب و ُ   :ال

وليتانية ات الكوسمو و ُ اح نحو ال نز   - 572 -  دراسة  مؤشرات 
 

ن  ــ ــا، أو  ــأ داخل ضــع الــ قــ ي ا ال ــ أمــام هــ ــة لل ــاولات دائ ولــة فــي م ــان ال قــى  ــ ي ــة، ح ل الع
ة جة عال ي أو م اد إقل ة ام   .ن

د مـ عـ عقـ دا،  ـ ات م فاضلة ب الأقل ة وال قا ة ال د ع ألة ال فاعلات م ه ال هـا  ت ه اق ـاوز ع ت
ل  فار مـ أجـل تقـ حلـ ولي فـي حالـة اسـ ـع الـ عـل ال ـة، وت ـة ثان ـا عال ة ح ـ لفـ ال ي  ة ال خ ال

ام ني  ي  ه   . ل

ــة للأمــ  ق راســات ال ق ال زان  –لقــ ســ ــار بــ هــاج و  رســة  ــة  –م ، وتع ــف واقــع الأمــ إلــى 
غ اله لة م ي م ه وت ق ه أولاح اته م خلال ر ولـة : ة في سل أول ة فإضـافة إلـى ال يـ عات ج ض

ا اعة، وثان د وال ولـة : اعُ الف عـي داخـل ال ـاع ال ـة ضـ الق ـ جـاءت اله اعات، ح ي م الق الع
ـ  اقعـة ت عـات ال ـة ال لفـة عـ  ـة م ـة مـا ذات ه يـ لأقل هـا ته لـ م ـ أن ي ي  ـا ال ها، م سـل

اعـة اد ال ـة أفـ ا ولة فـي ح ل ال ي في حال ف دة . 28ل مأزق أم عـ ول م قـع فـي الـ ا م وث هـ ـة حـ ان إم
رتها على أنها  ا تق ص ي حاول دائ ات ال م اثل والالق ج ال ة، وال اح قافة ال   .ذات ال

قــه ا اث ــ م ولي إلــى ت ــع الــ ــارع ال قابــل  ــ فــي ال اث ــة، وعــلان م اءتهــا بلغــة راه ــة وعــادة ق ول ل
ــة ا ه ال ــ ــامح ت اعـات فــي جــ مــ ال عــا ال ح ب ــ ول،  يــ داخــل الــ ضــع ج ســ ل ا . أخـ ت هــ

ـار أنّهـا ـة واع قا ـة ال د ع جه أد إلى إعادة تع ال جـه« :ال ع  ت ـ ـ ال ـل علـى ت ع ـاعي  اسـي اج س
قافي داخل ال ـة، مـ ال ق اعـات ال أة وال ـ ـة، ال عـات الإث حـات ال ق و ـ علـى حقـ ة، ي اح ولة ال

عــي اع ال ــ ة ال ــل مــ حــّ قل ــة، وال قا عــات ال فــاه بــ ال افــه خلــ ال ضــع ــأتي . 29»أه ــام ب الاه
ق الأم ة ل ة الأم ال ات ات ض اس ها أقل ي هي في أغل اعات ال انيال   . الإن

ـة، مـ خـلال  قافـة الأحاد ولـة ذات ال عها ال ي ت اج ال ل ال ى  ة أن ي قا ة ال د ع اول ف ال
ات  ي ـ قـ ت ة، ب اس ة وال ع اعات ال اث تغ في الق ة لإح ول لات ال ات وال م بها ال ي تق ة ال ع ال

ات م  ال ف اهل ل اء ت قعة ج ا م ـادات م م اء ال ـل علـى إغـ ل لهـا، أو الع اح حل ، واق ا ال
ام  ـــ ة الال ــ ف هــا  ــة هــ ر ه الغا قــي لهــ ل ال ــ قـــى ال د، ي عــ ار ال ــ إقــ ــة ن ال ــ راد اســات أك ــاذ س ات

قي ق ع ال ة ذات ال ول اث والإعلانات ال   .        ال

اني ع ال اتي وف : الف عا اله ة رهان ال عاي الأم   ال

ــه  د  ــ ــة مــ جهــة، و ات ــه ال ول ع م علــى تعــا ثقــافي تــ قــ ــاتي  ــاء ه ل إلــى ب صــ مــ أجــل ال
ـار  عـ ال ـ ال ـة إلـى ت ـاج اله ، ت ها م جهة أخ اواة ب قافات وال ادلة لل الإسهامات ال اف  الاع

                                           
ا  28 حم د  ،را ع ي ال أزق الأم عاد،ال ةدراسات  الأ ات د  ،اس   .141- 131ص  ،2010 ، مارس10ع
ني  29 ان،ع  ولة رض رة على ال ة وال لام،دار  ،أزمة اله ة، ال   .181ص  ،2012 القاه
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ف ة لل ي ة ج اس اع س ر ق ه ت قع عل ولـة ال  ـة ال ع ع ه احا،  ح  – ب أك انف ـ الأمـة، مـا 
عا ار الأساسي لل ول الإ ار ال القائ على ال ا في إ ل ه ات، و عاث اله     30.ال في ان

ـل  ـة والع قا ق ال ق ـال ـا تهـ  ـة،  ول ـة داخـل العلاقـات ال د ع ـة وال عـا علـى إدارة اله ة ال ـ م ف تق
ـاق عل ـان، ف ق الإن قـ ـة ل ا ـ الأولـى ال اث ها فـي ال هـا وسـ جع ـ م ـان، وت ق الإن ار حقـ ع إ س ى ت

ة  ــ ــادة الأولــى 1945الأمــ ال ــة مــ ال ال ة ال ــة فــي الفقــ ق « : يــ أنّ مــ مقاصــ اله ام حقــ ــ ــ اح تع
لا  ع على ذل  عا وال اس ج ة لل ات الأساس ان وال ي ولا الإن ـ أو اللغـة أو الـ ـ ال ـ  ت

اء جال وال   .»تف ب ال

ــان  ق الإن قــ ي ل ــا 1948أمّــا الإعــلان العــال ــة أ ان ــاق فــي مادتــه ال ــ مــا جــاء فــي ال ــل «: ف ل
ـات  ق وال قـ افـة ال ع  ان ح ال ـ أو ... إن ن أو ال ـ أو اللـ ـ الع ـال   ، ـ دون ت

ي الل لاد أو ... غـــة أو الـــ ـــ وة أو ال ـــ ـــاعي أو ال ي أو الاج جـــال ... أو الأصـــل الـــ قـــة بـــ ال دون تف
اء ـة . »وال قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ولي لل ـاق  1966اب ما جاء في العه ال مـا ورد فـي ال

ــ  عــات ال ــل ال ق  قــ ه الاتفاقــات  ف هــ ــ ــ تع ــار أو الإعــلان، ح ــان ال ــا  اتهــا مه ــي ح ة، وت
افي غ ها ال ه إقل ه ع ال ق  اعاة ال ولة  م ال ل وفقه، ما يل   .ال ت

ايــ  ولــة مــ جهــة، وت اخلي لل ماج الــ مــه للانــ ق ــ أن  د ومــا  عــ و ال ــام الآراء بــ جــ ــل انق فــي 
ولة  ام في واقع ال امل الانق ه لع اوف م تفعل ـ ال صـل ع د ت هـ ع ال مـ ال ة  ة، الأم ال م الق

هـا  ال ـ«و ن ـع علـى" ال قـافي إعـلان» إلـى ال ع ال ـ ـأن ال ـ  ن ورة الــ » ال الـة مـ  31فـي الـ لل
ف  02ار في  ولـة2001ن ـاء ال يل فـي ب ذج بـ ـ د ل قـ ـ أن  يـ  ر ج ـ ل، وُقـّ ت ل ال   31.، ل

ها،  ح صـ ـ عـ خ ع هـا وال ن ـة علـى  اف اعـات، لل ـة فـي تـارخ ال ا الإعـلان نقلـة ن ل ه
اتي ها اله اي هار ت   .  و

ـــ  اده الـ َ الإعـلان فـي مـ عـاون، فـي جــ  12خَلُـ ار وال ـ ـامح وال قافـات، وال ع ال ـ ام ت ـ ورة اح إلـى ضـ
ان ت ل ل ، لأنه ال فاه قة وال ـي م ال ـه، وال اد الأولـى م لاث مـ ا ب ال  ، ول لام والأم ال ق ال

ان  ــ ــ ع ــة " جــاءت ت د ع ع وال ــ ــة وال لــى فــي أصــالة " اله ة ي ــان ك للإن ــ اث م قــافي تــ ع ال ــ أن ال
جي  لـ ع ال ـ ورة ال ، ضـ ـ ـ ال ور لل عـات، وهـ ضـ اعـات وال ة لل ات ال د اله ة وتع ـ ال

ــــة  ـــات ال ـ ائ ــــادة  ( لل اد ) 01ال ــــ مــــع أفــــ ـــة فــــي ال ـ ــــ وال فاعــــل ال ان ال عــــات ضــــ ، علــــى ال
ع علــــى دمــــج  ــــ ــــي ت اســــات ال ل فــــإن ال ــــة ، لــــ ام عــــة ودي دة وم عــــ ــــة م ــات ثقا ــ عــــات ذو ه وم

                                           
جع  30 ، م ،دوم   .101- 100ص -ص ساب

اد،  31 ، ص  ع جع ساب   .158م
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اسـ ولـة ال ـة هـي رد ال د ع ـلام ، فال قـ ال لاح وت ا ت ال ـاتي ال ع اله ـ ـادة  ( ي علـى واقـع ال ال
ة ) 02 ادر ال د فه أح م احة للف ارات ال اق ال سع ن ع ي ادة  ( ، وال   ) . 03ال

ق  ام حقــــ ــــ ورة اح ع إلــــى ضــــ ــــ قــــافي، و ع ال ــــ ــــام لل ــــان ال ق الإن ــــا أن حقــــ ــــ الإعــــلان أ ع
ب الأصـل ع ق ال ات، وحق اص ال إلى أقل عالأش ـ اد علـى ال الاسـ ق  قـ هـاك ال ز ان ـ عـ . ة، ولا 

ل  ــ ر ال ــ ة فــي  ــائ ــا أو ال دة فعل جــ اء ال ــة، ســ ئ ع ال ــ ــات ال ــة له ــة ح ج ولي م ثــ الــ ْ َ ا ال هــ
ة اسة العال فاعلات في ال ح ال ار إلى س اس ف  ي ت اء وال   .وال

ألة الهُ ة ل ة الأم عال ـلام والأمـ تأتي ال ـال ال ـة فـي م ـة ب قافي، ض مقارـة وقائ قاء ال ة وال
لافـات  غـ علـى الاخ ي ال ي ف الإث ة والع اخل اعات ال ، م ال ول م ال ، وعـ ـامح ورفـ الآخـ واللات

اتهـا علـى أنهـا  ول مـع أقل ة تعامـل الـ ـ ـع إلغـاء ف ، ف ـا ه ال اجهة ه دة على م ف ولة م رة ال ـة ق ل ة م ـ ق
ك  ــل ــ الأدنــى ل ــة معــاي ال ن ــا إلــى ق ــة أ ــ ال ولي، ذه ــع الــ هــا مــا يهــ ال وشــأن داخلــي ولــ ف

عـاي لـ ال مـات ب ام ال ـ ـة ال ا ـل ل ـة ع اتها، ورسـاء آل أقل عل  ا ي ول  ـي . 32ال ع وت ـ ح ال لقـ أصـ
ــ ــة علــى ن اف قا لل ــ ا م ــة شــ د ع اســات ال عيس ــ . ام دولــي شــ ولي، تع ــع الــ ــ ال اف و ــع أهــ ف

هـا مـع  ه ع في ج قا علها ت ا  ، م ع ا  ى مهاج  ان أصل وح ات م س ق الأقل ق اف  على الاع
ب ع الف ال اد ب ي ت ان ال ل  ان ة لـــإ ان ل س ة ال   .الف

ول فــي يــ مــ الــ لــ الع اقــع ت أت  علــى أرض ال ــ ــة ، و ان ــة ال م ولــة الق ذج ال ــ ها علــى ن دســات
ـــل  ـــات علـــى أنهـــا ت دة اللغـــات، وذات الأقل عـــ ول م ـــ إلـــى الـــ ح ي ـــ أصـــ ، ح د ذج تعـــ ـــ ـــ علـــى ن ال
ـى  قة ح ـة وسـا د ع اسـات ال ة فـي س ـة رائـ ـة ال اثـة ، وتعـ ال عـ ال ـى مـا  اثـة أو ح ـ ح ر الأك ال

ي ا ـ لعـام ع ال ر ال سـ ان الأصل فـي ال ق ال ق اف  ل الاع ف ي،  الـ 1982لأم ـ م ، وتأي
ها مـ خـلال  اسـ ـ س ، ثـ دع هـاج ات لإدمـاج ال ات اد اس ، واع ل ال ة م ان ة ال م اعات الق ال

ــة عــام  ا ــة وال قا ــة ال د ع ــ.  199133تأســ وزارة ال ول ال ــة دول تعــ أغلــ الــ د ع اســات ال ت س ــ ي اع
اة العامة، وهـ عامـل مهـ  ة في ال ار ال ات  ال للأقل ح ال ف ة، وذل  ال جهاتها الل زت بها ت ة، ع غ

لام ق ال   .في ت

ز  ي ي ا  اعات دفعا ق ال اص  ة ال م اله ولي مفه ان على ال ال ق الإن مة حق أع م
احة الف فـاعلات داخـل على ال اث وال ان دور الأحـ قابل  ة، في ال ع الأصع قاش على ج ة، وفي حلقات ال

ـي  ات ال يـ ه ف فـي وجـه ال قـ ولي، مـ أجـل ال ع الـ ك الفعلي لل اضي، ال ن ال ات الق ع ول في ت ال
و  ــل والأمــ الــ ولــة، وعلــى حالــة ال ــان وال ــاتي علــى أمــ الإن اع اله ــ لها ال د . لــ هــ ه ال ــل هــ عــ 

                                           
جع 32 اد، م   .172ص  ،ساب ع
ا، 33 جع  ل   .100—88ص  ص ،سابم
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قافــات  ــادل لل اف ال ــ اق الاع ــان إلا ضــ ســ فه ، لا  ــاي ــة وال قا ة ال صــ ر ال ــ ح ت ــة أصــ ول ال
ي ــ العــال ي أو علــى ال ــ الــ اء علــى ال ة، ســ ــان ــ . الإن وز أك ــ ــة ال ئ ــات ال ح لله ــ وضــع ي

ح لها اء أوسع، و اصلة زحفها ن ف ها،  ل ن ات  ة، أو حّى إث ان ة وال م ودها ال اد خارج ح الام
رتـه علـى  ي وق ول ـان الـ َة ال لَّ َ اوز مُ ه م معاي ت ث في واقعه، وف ما ي ع و ها فاعل  عل م و

اء وال   .ال

 

ة   :خات

ـة فـي العلاقـات ال اله ّ ولايـ اح الـ مـ ائج دراسة الان ز ن ة  ت اسـ ة ال حـ رة ال ـاءً علـى قـ ـة ب ول ال
ة  قل ولة الأمة  –ال ؛   –ال ة ف ة اله اه ي ت  ورة ال   على ال مع ال

ـة،  - ه ض م ح ال ـاح فـ عامـل معهـا فـي ان ـة ال اسـة العال ـة وال ول ـة علـى دارس العلاقـات ال الهُ
ــة ــات تفاعل ل ارهــا ع اع ولي  اقــع الــ ي ال ــل شــ ل هــا علــى ت ــ فه ت ــأتي ي ولــة  اســي لل ، ورد الفعــل ال

اح ة إدراك الان ع م ل ا على الع أخ   ؛م

قـ  - ي ل رات ال ل ال ـةف ـة ال ع ـة وال م فه ـة ال ة اله ـاه هـل ـة ت اع ا، وهلام ع  اسـ ضـ ال
ة ن حقل ة اله ول ة في العلاقات ال اه أث على، وال ـاقه ال ـ مـ أن اع  ال ـ ة وال ـالق ة  لاسـ ال

لام   ؛وال
ة - ول الغا في حقل العلاقات ال اما  ة اه ع اله ض ـل  ،أخ م قـل م ـة لل فـا ال ال ـ  ث ه ال ا لارت

ة ولـة والقـ ـلام، ال ب، ال اتـهعُـّ هـ  وقـ .ال اسـات ب ات وال ات ـ والاسـ ـه ال ـى عل ها تُ  مـ ضـ
ةا ول ة وال  ؛ل

ــاحي ل - ــا الان ــةال ن  له ــ لقــق ــة م ا غ ــة أو ال م وده ال ــل حــ ه  قــى وحــ ي، الــ ي ول  اــال الــ
ها؛ فاعلاتها وغاي  ل

د،  - ـــ ـــ مق ـــاتي غ ــاح اله ـ وث الان ـــ فـــي حـــ ل  ـــ ـــاه  اخلي ت ـــ الـــ ول علـــى ال اســـات الـــ س
امج ت ــاج إلــى بــ ائــه  ــاولات اح ــا وم الفــا أو معاد جهًــا م هــ ت ــي ت ــات ال ــا والف ف ال ه ــ ــة ت

ة ة ال  .    للهُ
ي تـأملي،  - ـ ـ ت لاقـا مـ ف ة، ان يـ انـات ج اعـل و ة إلى ف اح اله ة للعال ان ي ة ال ة ال مع ال

ــا ــةً عــ م ل ، م ــ عاك ــار م ة، مــ خــلال م ــ ة م ــان ــات إن ــ ــعى إلــى غا ــي تغ ولــة ال ر ال
ــل ل ها فـــي ال اجــ قعهــا وتقلـــ ت اره مـــ . م ـــه واســ ــان ورفاه ـًـا عـــ الإن ثُ  ـــُ ْ ــة َ ـــاح اله إن ان

ه ناته وعلاقاته مع م اء، إلى م قعه القائ على الان  ؛م
قــع - ــأث ال لفهــا أو ال ــي  ــة ال ات لافــات اله ل الاخ ــ ــة ت ال ــة واح ــاح اله تهــا إلــى  لان فــع مــ وت ي

ـــة، اعـــات دام فع  ن هـــا، يـــ د إلـــى تف ـــي داخلـــي يـــ ع مـــأزق أم ـــ فـــي وقـــ ـــأن ي ول  اج الـــ ايـــ هـــ وت
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لـة  ل ، لل ـار ع م ـا ـة ذات  ـة ب ات وقائ ا ة إلـى تقـ اسـ ـ ة على رأسها الأم ال ول ات ال ال
اد ف ال ع الع  ؛دون وق

ايـــ  - اء الات ـــ ـــاولات اح ص م د فـــ ح للفـــ ـــ ـــة ي ـــة والإقل ول ـــات ال ـــا ال ـــاتي مـــ خـــلال ن ـــاح اله ن
ة، ان ل س ة  ا اعي م ل العق الاج اتي م ها العق اله ل ف ة  ي اقات ج س ل   .  ت
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